
القاهــــرة  شــــوارع  بــــين   – القاهــرة   
الصاخبة والمزدحمة تحاول زينب كســــب 
قوت يومها من خلال بيع المناديل الورقية 
للمــــارة وأصحــــاب الســــيارات، وهي من 
بين آلاف أطفال الشــــوارع في مصر الذين 
يعانون من الفقر الشــــديد وســــط جائحة 

فايروس كورونا.
وبينمــــا تحــــاول الاعتنــــاء برضيعها 
عبدالله الذي يبلــــغ من العمر عاما، تروي 
زينــــب معاناتها من مشــــكلة كيفية تغطية 

نفقاتها أثناء فترة الوباء.
وفــــي ملجأ مؤقــــت للفقــــراء في حي 
العباســــية بوســــط القاهــــرة، أوضحــــت 
الشــــابة العشــــرينية مــــدى تأثير تفشــــي 
فايروس كورونا عليهم قائلة إن ”اعتداءات 
النــــاس أصبحت أقل لأنهــــم يخافون (من 
الإصابــــة)… ولكــــن أيضا أصبحــــت لدينا 

فرص عمل أقل وأموال أقل“.
ولا يعرف العاملــــون في الملجأ 

الذين  للأطفال  الحقيقيــــة  الأعمار 
يتــــرددون عليهم لأنهــــم يفضّلون 

عدم الكشف عنها.
ويعيش تحت خــــط الفقر ما 
يقرب من ثلث سكان مصر البالغ 

عددهم 100 مليون نسمة .
وأفاد خبراء، بأن 

أطفال الشوارع هم في 
أدنى درجات السلم 

الاجتماعي في 
مصر ويتعرض 

العديد منهم للعنف 
اللفظي والجسدي 

والجنسي.
وحتى الآن لم يتم 

الإعلان رسميا عن حالات إصابة 
بفايروس كورونا مكتشفة 

بالتحديد بين أطفال الشوارع 

في مصر التي ســــجّلت أكثــــر من 80 ألف 
حالة إصابة بينها قرابة أربعة آلاف حالة 

وفاة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.
في عام 2014 قدرت السلطات المصرية 
أن هنــــاك حوالــــي 16 ألفــــا مــــن أطفــــال 
الشــــوارع في جميــــع أنحاء البــــلاد، لكن 
هذه الإحصائية منقوصة مقارنة بعددهم 
الحقيقي، حســــب قول جوناثان كريكس، 
مسؤول الاتصالات في مكتب مصر التابع 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وغالبًا ما يتألف أطفال الشــــوارع من 
عــــدة أجيال تعيش بلا مأوى، أو مســــكن، 
قــــد يســــهّل الاتصــــال بهــــم. ومعظمهــــم 
مستبعدون من ســــجلات الأحوال المدنية 
ما يجعــــل عملية توثيــــق بياناتهم مهمة 

صعبة.
يقول يوسف باستاوروس مدير إحدى 
منظمــــات العمل الأهلي الفرنســــية، 
”ساموسوسيال انترناشيونال“ 

التي تُعنى بالعديد من أطفال 
”إنهم  مصــــر،  في  الشــــوارع 
معزولون والسكان بشكل عام 
يتجنبونهــــم، ما تســــبب في 

تضرر دخلهم الضئيل“.
وأوضح مسؤول وزارة 
التضامن الاجتماعي 
المصرية محمد شاكر، 
أن برنامجًا وطنيًا 
أُطلق عليه اسم 
”أطفال بلا مأوى“ 
تم إطلاقه في 2016، 
ويهدف إلى ”إدماجهم 
في المجتمع“ و“التخلي 

 عن سلوك الشارع“.
ويوجّه هذا البرنامج 
17 وحدة متنقلة في 
جميع أنحاء البلاد 

الشــــوارع.  أطفــــال  احتياجــــات  لتلبيــــة 
وبحذر، كان الصبي الصغير كريم يســــير 
إلى وحدة العباســــية المتنقلــــة للحصول 

على وجبة خفيفة.
وبعد أن فكر فـــي الإجابة مدة ثوان، 
قـــال كريم إنـــه يبلغ من العمـــر 12 عامًا، 
وأضـــاف ”لقد جئـــت إلى هنـــا من أجل 
اللعب، فقد اشـــتقت إلى المدرسة“. وذكر 
أنـــه ”منـــذ أن تم إغلاقهـــا، نســـيت كل 
شـــيء. قبل ذلك، كنت أتعلم القراءة وعدّ 

الأرقام“.
وكانــــت الحكومــــة المصريــــة اتخذت 
نهاية مــــارس الماضي عدة قرارات تقضي 
بإغــــلاق مؤسســــات وإيقــــاف الكثير من 
كورونــــا  فايــــروس  لمكافحــــة  الأنشــــطة، 
المســــتجد، وبــــدأت بتخفيــــف الإجراءات 
تدريجيــــا منذ نهاية مايــــو. ولا يزال هذا 
الصبي الضعيف ينام في إحدى الحدائق 
العامة ويكســــب رزقه من خــــلال تنظيف 

زجاج السيارات في الشوارع.

وأثــــر تفشــــي كورونا على المســــاعدة 
الإنســــانية المقدمة للأطفال الذين يعانون 
الاقتصاديــــة  الأحــــوال  بســــبب  بالفعــــل 

الناتجة عن الوباء.
وكانت مصر قــــد حصلت مؤخرًا على 
أكثــــر من 7 مليــــارات دولار مــــن صندوق 
النقد الدولي لوقــــف التباطؤ الاقتصادي 
الناجم عن الأزمة الصحية ولكن ما سيتم 
تخصيصه لوزارة التضامن الاجتماعي ما 

زال غير واضح.
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  هــــذه  ودفعــــت 
منظمــــات العمــــل الخيــــري إلــــى التركيز 
علــــى القضايا الصحية لأطفال الشــــوارع 

باعتبارها مصدرا للقلق.
ويقول باســــتاوروس ”نحــــن نوضّح 
لهم (أطفال الشــــوارع) الأمــــور الصحية، 
ونوزع الأقنعة ونشــــرح لهم كيفية غســــل 

أيديهم“.
وفاقــــم إغــــلاق المســــاجد والكنائــــس 
من جانب الســــلطات، كجزء مــــن التدابير 

الاحترازية للحد من تفشــــي وباء كورونا، 
معاناة أطفال الشــــوارع حيث كانت توفر 
هذه المؤسسات ملاذًا ضروريًا للأطفال من 

ناحية النظافة الشخصية.

وكان قــــرار الســــلطات إلغــــاء حظــــر 
التجوال في أواخر يونيو، بمثابة متنفس 
للآلاف من الأطفال اليائسين خصوصا مع 
إعادة فتح المقاهي والمطاعم، حيث يمكنهم 
ممارســــة أنشــــطتهم للحصــــول على المال 
سواء عبر التسول أو بيع الحلي والمناديل 

الورقيــــة. وتقول مــــريم هشــــام، الباحثة 
المتخصصــــة في قضايا أطفال الشــــوارع 
، إنهم معرضون بشــــكل خــــاص للمرض 
وكثيراً ما يتعرضــــون للمضايقة من قبل 

السلطات التي تجوب شوارع مصر.
وأشــــارت إلى أن مبــــادرة ”أطفال بلا 
مــــأوى“ تعاني من بعــــض أوجه القصور 
لأن الدولة معنية أساســــا بـ”القضاء على 
الظاهرة“ بدلاً من التخفيف من حدة الفقر.

وفي بحث أكاديمي لها كتبت هشــــام 
أن ”القاهــــرة هي عالم الموت الذي لا يحق 

لأطفال الشوارع فيه الشعور بالأسى“.
وحذّرت هشام من أن هناك ”غموضا“ 
في قوانين مكافحة التســــول، وخصوصا 
أنها تعتبر تواجد المتســــولين في الشارع 
غيــــر قانونــــي مــــا يجعلهــــم، فضــــلا عن 
تهميشــــهم فــــي المجتمــــع، أكثــــر عرضة 

للخطر.
وتقــــول إن ”الشــــرطة تتعامــــل معهم 

بالفعل مثل النفايات“.

 بيروت - أثناء تجوله في شــــارع مظلم، 
اعترض ســــائق دراجة نارية زكريا وشهر 
ســــكيناً فــــي وجهــــه طالبــــاً منه المــــال أو 
مرافقته لشــــراء طعــــام لأطفاله، في حادثة 
تتكرر مؤخراً مع ارتفاع معدل الســــرقات 
وأشــــكالها على وقــــع انهيــــار اقتصادي 

متماد في لبنان.
وتؤكد إحصاءات قوى الأمن الداخلي 
عــــام،  بشــــكل  الجرائــــم  معــــدل  ارتفــــاع 
خصوصاً القتل والســــرقة في العام 2020 
مقارنة مــــع الســــنوات الماضيــــة. وتربط 
ذلك بتدهور الوضــــع الاقتصادي وارتفاع 

معدلات الفقر والبطالة.
عامــــاً)  العمــــر (37  زكريــــا  يســــتعيد 
تفاصيل ليلــــة الخامس مــــن يوليو، حين 
كان يسير ليلاً في شــــارع مظلم في محلة 

الحمراء.
ويوضح أن الشــــارع كان خالياً إلا من 
بضع ســــيارات، حين توقفت دراجة نارية 
إلى جانبه قبل أن يقترب منه شــــخص من 
الخلــــف موجهاً الســــكين نحوه وهو يردد 
”لا تقل أي كلمة، لســــت هنــــا لأؤذيك، أريد 
منك أن تعطيني النقــــود أو أن تأتي معي 
إلى أي محل لتشتري لي بعض الأغراض، 

تركــــت أولادي في المنزل يبكــــون من دون 
طعام“.

بتوتر شــــديد، أخرج زكريــــا نقوداً من 
محفظته وأعطاها للرجل الأربعيني الذي 
ركــــض باتجــــاه دراجته، قبــــل أن يتوقف 
ويعود باتجاه زكريا الذي تسمّر في مكانه 

خوفاً.

ويــــروي زكريا حادثة تلك الليلة قائلا، 
”خفــــت كثيراً حين رأيته يعود نحوي، لكنه 

بدأ بالبكاء والاعتــــذار، وأراد أن يعيد لي 
النقود. قال لي، أنا لســــت بسارق، لكنني 

جائع وأولادي أيضاً جياع“.
ويوضــــح أنــــه بعدمــــا رفــــض زكريا 
اســــتعادة نقوده من الرجل، الذي قال إنه 

فقد عملــــه ولم يعد يقوى حتــــى على دفع 
الإيجار، ”قلت له إنني أسامحه، ثم غادر“.

يقول زكريا، ”خفت كثيراً، كان الموقف 
صعباً، اختلط فيه شــــعور الرعب بالحزن 

على رجل ينهار أمام عينيّ“.
ويشــــير مصدر أمني إلى ”نوع جديد 
مــــن عمليــــات الســــلب يســــتهدف حليب 
الأطفال والطعام والأدوية“، كاشفاً عن أنّ 
”أكثر من ضحية كشــــفوا فــــي إفاداتهم عن 
اعتذار المشتبه فيهم (إلى الضحايا) أثناء 

سرقتهم“.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ 
في تاريخ لبنان الحديث، خســــر عشــــرات 
الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من 
رواتبهم. وبات نصــــف اللبنانيين تقريباً 
يعيشون تحت خط الفقر، ولامست البطالة 

نسبة 35 في المئة.
ولم توفر تداعيــــات الانهيار أي طبقة 
اجتماعيــــة، خصوصاً مع خســــارة الليرة 
أكثــــر من ثمانــــين فــــي المئة مــــن قيمتها 
أمام الدولار، ما تســــبب في تــــآكل القدرة 

الشرائية للمواطنين.
وانطلاقــــاً من كون لبنــــان بلداً يعتمد 
على الاســــتيراد إلى حد كبيــــر، بالدولار، 
فقد ارتفعت أســــعار السلع بشكل جنوني 
خصوصــــاً الحليــــب وحفاظــــات الأطفال. 
وبات الكثيرون عاجزين عن ملء براداتهم. 
وتقايــــض أمهــــات على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي ثيابهــــن أو مقتنيات منازلهن 

بكمية من الحليب وحفاظات الأطفال.

وارتفع ســــعر أرخص كيس حفاظات 
من 15 ألــــف ليرة إلى 34 ألــــف ليرة، وفق 
صاحبــــة إحــــدى الصيدليات. كمــــا ارتفع 
ســــعر حليب الأطفال ممن يتخطى عمرهم 
العــــام الواحد، وبلغ ســــعر أحد الأصناف 
35 ألــــف ليــــرة مقارنة بـ23 ألــــف ليرة في 
السابق، وارتفع ســــعر صنف آخر من 15 

ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة.
وأحصــــت قــــوى الأمن ارتفــــاع معدل 
عمليــــات الســــرقة الموصوفــــة بواســــطة 

الكسر والخلع لمنازل ومحالّ وصيدليات، 
إذ بلغــــت 863 عملية، (معدل وســــطي 173 

شهرياً) مقابل 650 العام الماضي بأكمله.
وأظهر شـــريط فيديو التقطته كاميرا 
لمواقع  مســـتخدمون  وتداولـــه  مراقبـــة، 
التواصـــل الاجتماعي في لبنـــان، ثلاثة 
أشخاص يسيرون في شارع وهم ينقلون 
خزنـــة كبيرة ســـرقوها من أحـــد مطاعم 
بيـــروت بعـــد منتصـــف الليـــل. ويقول 
صاحـــب المطعم وليـــد عطايـــا، ”خلعوا 

الباب وبقوا ســـاعة ونصف الســـاعة في 
المطعـــم، أخـــذوا الأموال مـــن الصندوق 
وحتى العملات المعدنية، ثم بحثوا جيداً 
إلـــى أن وجدوا الخزنـــة التي لم يتمكنوا 

من فتحها“.
وبعدما فشلوا في فتحها، أقدموا على 

تفكيك الخزنة من الجدار وذهبوا بها.
ولــــم يفصح عطايــــا عن المبلــــغ الذي 
تمت سرقته، لكنه يقول ”أخذوا معهم (ما 

يوازي مجهود) عامين من العمل“.
ويوضح، ”لا أستطيع أن أضع النقود 
فــــي المصــــارف، وأخــــاف أن أضعهــــا في 

المنزل“، فكانت النتيجة خسارتها.
خلال الأشــــهر الماضية التي شــــهدت 
شــــحاً فــــي الســــيولة، ونتيجــــة تشــــديد 
المصــــارف القيود على العمليــــات النقدية 
وســــحب الأموال خصوصاً بالدولار، بات 
الكثير مــــن التجــــار يعمــــدون إلى وضع 
نقودهــــم في منازلهم. وفضــــل البعض أن 
يشــــتري بها عقارات أو ســــيارات بدلاً من 

تركها في المنازل عرضة للسرقة.
وارتفعت كذلك ســــرقة السيارات، إذا 
سُرقت 303 ســــيارات العام الحالي مقارنة 
مع 273 ســــيارة خلال النصــــف الثاني من 
عــــام 2019 وفــــق إحصــــاءات قــــوى الأمن 

الداخلي.
ويوضــــح المصــــدر الأمنــــي ”لا يمكن 
فصل نوعية الجرائم وطبيعتها عن تردّي 
الوضــــع الاقتصــــادي وارتفــــاع معــــدّلات 

البطالة بشكل كبير بين الشباب“.

ــــــرت جائحة كورونا على الأغنياء فــــــي مصر كما أثرت على الفقراء، لكن  أث
أطفال الشــــــوارع والمشــــــردين كانوا أكثر ضحايا الوباء الذي تفشــــــى في 
ــــــف معاناة هؤلاء  أنحــــــاء العالم، ويحاول ملجأ مؤقت وســــــط القاهرة تخفي
وحمايتهــــــم من الإصابة بالفايروس التي يمكــــــن أن تودي بحياتهم في ظل 

غياب السلطات.

ــــــي اللبنانيون من أزمة اقتصادية خانقــــــة وضعتهم على رصيف البطالة  يعان
ومسّــــــهم الفقر الذي وصل بهم إلى حد الجــــــوع فقايضوا ممتلكاتهم بطعام 
وحفاظات وأدوية ليســــــدوا رمق أطفالهم، ولم يبق لديهم شــــــيء حتى اضطر 
بعضهم إلى السرقة، هم لا يسرقون لأنهم منحرفون ولكن لأن أطفالهم جاعوا.

أطفال الشوارع في مصر مآسٍ تجوب الأرض ليل نهار

 بهم الفقر يصرخون: «نحنا موش سراق بس الجوع سارق»
ّ

لبنانيون أضر

ن لا مأوى لهم من وباء كورونا
ّ
 ملجأ مؤقت يسعى لحماية الفقراء مم

إقامة ظرفية

بطون وبرادات خاوية

السلطات تقدر عدد 

أطفال الشوارع بحوالي 16 

ألفا، لكن هذه الإحصائية 

منقوصة مقارنة بعددهم 

الحقيقي في أنحاء البلاد

الخميس 202020/07/16

السنة 43 العدد 11763 تحقيق

أطفال يحتاجون إلى رعاية الكمامة تحميك من الوباء

أقل لأنهــــم يخافون (من
ن أيضا أصبحــــت لدينا

موال أقل“.
ملــــون في الملجأ 
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نصف اللبنانيين تقريبا 

يعيشون تحت خط الفقر 

على وقع الانهيار الاقتصادي 

في البلاد، ولامست البطالة 

نسبة 35 في المئة
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